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فهرسة مكتب ةا ملك فهد الوطني ةأثناءالنشر 


الدرويش, صالح بن عبد الله بن عب دالكريم 
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ردمك: 109 ١317م‏ 7017 فلاو 
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١14508 7١١,0 ديوي‎ 


رقم الإيداع: 1540/1407 
ردمك: 9ه ١3م‏ 309لاو 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره» 


ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء 
من يهده الله فلا مضل له؛ ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن 
أ إنة] لكائله وحدة لأ قد نك له وأكنيد أن محمد غيدة 
ورسوله. 

أما بعد. فيسُرّن أن أخاطب الجميع, وأعتَذِر لكل من 
طَلَّبٍ زيادة التفصيل في مباحث هذا الكتيّب فأنا حريص على 
الاختصار وسّهُولة العبارة» والكَبيّب موجه إلى الجنسين من 
الأبناء والبنات المُكَلّفِين؛ سواء ذُكِرُوا في السياق بلفظ 
الأولاد أو الأبناء أو البنات أو الفتى أو الفتاة. 

وقد قمت بتصحيحاتٍ طفيفةٍ في هذه الطبعة الثانية» مع 
زيادة المبحث في التحذير من العقوق» وأسأل الله عزوجل أن 
يجعله عملاً صالحا مُتَقَبدهُ 


اجعلها على لسائك دوما: 


رب اغفرلوالدي 
وارحمهما كما ربياني صغيرا 


أكد الله لنّهُ الوصية بالوالدين في كتابه» وجعل ذلك من 
أصول البِرٌء وهو من أهمّ الواجبات وأعظم الفرائض من فجر 


قال الله كك: «يبنق حُذ الككب بر وعايئله للشكي 


0 000 7 18 رص مو جب اغره 
0 20 مت تفي (15) ورا وليه ولرَ 

ار عصسيًا (02) 1مريم:؟١‏ -1]ء 

وقال عيسى 822 وهو يتحدث عما خلقه اللّه هك عليه: 
#قَالَإِق عبد َه اتن ىا لكتب وجَعانى ييا (ع) #[مريم: “أ توذكر 
ما عبن الله ول عليه نشال» لازي بولق رك يمان جا 
سيقي (55)[مريم:؟م]. 

وهناك ثلاث مرا ل .رز الوالإدين» كما بحو ظاهر في 
صوصن الآيات الواردة فى اله بيماء فاعلاها قرقة المسة 
بإحسانء والآياتٌ فيها كثيرةٌ وهي ثابتة في الشرائع السّابقة 
وقد أَحََذ اللّهُ عليها ميثاقٌ بني إسرائيل. قال تعالى: #وَإِذَأَحَذَنَا 


2 مه 


مِكَقّ بوه إس 5 007 دود لا أله ويالوإن بن إحسا كان [البقرة: ]» 


5 رآ 


ا 2222 2 م برالوالدين في القرآن الكريم 


ترك الله بين عَقّه بالتوحيد وحن الوالدين بالإحسان 
رودم م م سفره 3 ل هس إسرءه - 
عدوأ أَللَه و شمر أي شيعا ومالْوا دن سدم [النساء:5م] 
200 6 و 7 م نيا 0 ع .5 0 قط 
#قلتصَالوَأ أثل مَاحَرَّم ربكم عَنِمَحكُمْ ألا مشْروأ بو سَيعًا 


وَيألو هسكن © [الأنعام:161] مووَصَينًا لاضن دولل 


2 ل 5 2 


.]1١6:فاقحألا[‎ 


5 بل عم 1 3 .و‎ ٠. 

وذكر الله صورا من الإحسان بالوالدين فقال تعالى: 
لس ص 2 اس ع لوسرم الاسم ا سر حص سج 5 رع سا رمروعءدا هه 
#وقضئى ريك ألا تعبدوا إلا ياه وبالوائدين يسنا ما يبَلْعَنَ 
راص رء 0 014 رمه 7 2 مه 4 0 سم هه 204 هه 
عِندَكَ الحكبر أحد هما أو ولاهما فلا تقل طمما أَفِ ولا هرهم 
عو و م م ءر 585 م رصح , < 020 مه ص دن 2 
وكل لَهُمَا هَوَلا كريمًا (15 وَأَخْفْض لَهمَا جتاح اذل من 


4ه مد وَقَلَ وتًِ اي 1 اق مرا 41/55 [الإسراء :4-8 اء 
وسيأتي الشرحٌ المُمَصَّل لذلك إن شاء الله. 
27 5 2 00 
والمرتبة التي هي أدنى منها مرتبة الشكرء وهي مرتبطة 
بالمنافع الدنيوية التي قدّماها لك في مراحل عَمُّرِك؛ منذ حَمْل 
الآم والنفقة والتربية والحماية والرعاية؛ سواء كانوا مسلمين 
المنافع الدنيوية التي قَدَّماها لك في صِعَرِك؛ فقال تعالى: 
رد سس مج ل ا ل ٍِ رس سمس 0 2 27 و سا 
© ووصَينا لاضن بوالديدِ حملنه أمه.وهنًا عل وهن وفصدله, في 


أ 


التعكر ل ولولديك لََ اليد (1) 4 1لقمان:4١]‏ وهذه 


1 07204 
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المرتبة لا يمكن الوصول إليها إلا بعد تحقيق المرتبة الدنيا. 

وأدنى هذه المراتب: الصحبةٌ بالمعروف في الدنياء مع عدم 
اتبَاعِهما وعدم طاعتِهما فيما يأمرانك ويُجاهِدَانك به من 
معصية ومنكر وشركٌ وغير ذلك. 


د 
1 ووم لامر ع ف 


قال تعالى: 9 وَوَصَّيْنَا لضن يودي حسًا وَإن هراك شرك 


فى ما لس لَك بدء عِلْمُ فلا مِعَهمَآ 1#السكبوت:+] وفي الآية الأخرى: 
اش لس اس سس ارح مل رس سس حيو سدم «ى ىو رصد 
« وَإِن َْهَدَاكَ عل أن مشْرِكٌ ب ما لس لَك بو عَم قلا هما 
7 3 . مده دوو بخكارمي ء لا دا لح > )يه 
وَصَاحِبهُمَا في لديا معروفًا وأتَّمِعٌ ميل من أناب إِلَّ #القمان:15]. 
والمقصود أن البرّ مراتِبٌ ودرجات. والجزاءٌ من جنس 
2 2 7 5-7 ا برع عرسم بايد قد را ره له 
العمل # مَنْعَِلَ صللِحا فإنفسه- ومن أساء فَعلِيّها وما رَبك 
200008 2 ود ا اللي . 
طلم لَْعَبِيدِ (405. وبر الوالدين مَيدانَ شاسمٌ تتفاوت فيه 
منازل الْبَرَرَة. 


2222222222 برالوالدين في القرآن الكريم 


000055995512 


: الترغيب في برالوالدين 5 

للصلص7ج7جحتهوأ« 

أورد الإمام ابن مفلح في الآداب الشرعية عن الإمام أحمد 
أنه سكل عن بر الوالدين فقال: (واجبٌء ما لم يكن معصية). 
ونقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قال: (ومُقتَصَى قوله - 
أي: الإمام أحمد- أن يَبَرَّ في جميع المباحات» فما أمراه اتتّمّر 
وما نَهَيّاه انتهى» وهذا فيما كان فيه منمّعّة لهما ولا ضَرَّر عليه 
فيه ظاهرء ...فإنا جوّزنا للوالد أخدّ مالٍ وَلَدِهِ ما لم يَضْرّه 


د منافعه كأحٍ مالهه وهو معنى قوله :: اأنت ومانّك 
لأبيك))7". 


فالواجب على العبد أن يَبَرٌ بوالديه» ويحرص على الترقي 
في البرّ» ويسعى سعيا حثيشا بأن يسبق غيره في ذلك. فيَنْهَلُ 
دوهذا لوول العلي» الكو الذى لتر يمن ويكنيت 
الأجور العظيمة من اللّه تعالى» وينال بذلك دخول الجنة. 


.)05 5 /5( زاد المسافر‎ »))5 77 /١( الآداب الشرعية لابن مفلح‎ )١( 
والحديث في سنن أبي داود (7/ 589) برقم (77070)» سئن ابن ماجه‎ 
برقم (7197) عن عبد الله بن عمرو :4. وصححه الألباني.‎ )2/9/7( 


كيبت بن ): 
وقد اعتنى العلماء بذكر النصوص الشرعية الدالة على برٌ 
الوالدين؛ فقّل أن تجد مصنّما في الحديث إلا وفيه تبويبٌ عن 
برٌ الوالدين وفضله''أ» ومن أمثلة ذلك ما بَّوَّبَ به الإمام 
البخاري 8 فقال: "باب قول الله تعالى: # وَوَصَيَْاالِِضسنَ 
وَلِدَيَهِ حْسَنًا #[العنكبوت:8]"» وقال أيضا: "باب لا يجاهد إلا 
بإذن ال الك وفي صحيح الإمام مسلم وطن هك قال: "بات بر 
الوالدين وأنهما أحق به"7"» وقال: "بابُ رَغِمَ أَنْفُ من أدرك 
أبويه أو أحدهما عند الْكِبَرٍ فلم يَدْخْلٍ لبون "ال كما كر 
ابن كبر 8 ل نفسير أدلة والحادية قير اغلض به 
9 و 0 

ا الدير: » منها له 09: ( وغ مَ أَنْفُه * رع د رع 
الوالذين “»منها قوله 9:9 رَعْمَ أنقه؛ ثم رَحِمْ انفده ثم رَحِمَ 
أثفه». قيل: من يا رسول اللّه؟ قال: «من أدرك والديه عند 


8 
5 


)١(‏ ومن الكتب المصنفة المفردة في هذا قديم] كتاب (بر الوالدين) لجمال 
الدين أبي الفرج ابن الجوزي .2:. وحديثا كتاب (بر الوالدين - مفهوم 
وفضائل» وآداب وأحكام في ضوء الكتاب والسنة) للدكتور: سعيد بن 
علي بن وهف القحطاني هه 

(؟) صحيح البخاري (8/ ؟). 

(؟) صحيح مسلم (5/ .)١191/5‏ 


(5) صحيح مسلم .)١191/8/5(‏ 
(6) تفسير ابن كثير ط العلمية (6/ .)5١‏ 


الْكِبَرِ؛ِ أحدهما أو كليهماء ثم لم يَدْخْل الجنة7". 
وروى الترمذي نحوه: ١‏ رَغِمَ نف رجل ذُكِرتٌ عنده فلم 


يُصَلٌ عَلَيّ» ورَغِمَ أَنْفُ رجل أدرك عنده أبواه الْكِبَرِ فلم 
يدخالاه الجنة»!". 


والابن والبنت مطالبان بالسعي الحثيث لينهلا من هذا 
الكمز الذي لأ تتدر يقس ف بر الوالنديقه والجل سؤيركة 
دعائهما فق قل مشقق أو مخك: 

وقد سيل رسول الهدى ##: أي الأعمال أحبٌ إلى الله 
له : «الصلاة على وقتها». قال السائل: قلت: 
ثم أيّ؟ قال: «برٌّ الوالدين»» قال: قلت: ثم أيّ؟ قال: «الجهاد 
في سبيل الها متفق عق عل . 

وقال 5: «ففيهما فيجاهد)7؟ 


)١(‏ صحيح مسلم (191/8/5) برقم )7500١(‏ عن أبي هريرة ية. 

(1) سئن الترمذي ت شاكر (0/ )06٠‏ برقم (7055) عن أبي هريرة ين 
وصححه الألباني. 

() صحيح البخاري )١577/9(‏ برقم (5 07/ا)» صحيح مسلم /١(‏ 09 
برقم (865) واللفظ له عن ابن مسعود 5 

(4:) صحيح البخاري (5/ 59) برقم (5 »)7٠5‏ صحيح مسلم (5/ )١917/5‏ 
برقم (715159) عن عبد الله بن عمرو :#2. 


:) تعيب بدي‎ ١ 


) 3١ [# 22-2 --2 


وأمر رسول الله © ذاك الذي أراد أن يجاهد في سبيل الله 
بأن يرجع ويَدَعَ الجهاد. وقال له: «الْرّم رجْلّهاء نّم الجنة»!". 
وهذا أصح من الحديث المشهور: «الجنة تحت أقدام 
الأمهات)7". 

وبِيّن 7 فقال: «الوالد أوسط أبواب الجنة» فأضِع ذلك 
الباب أو احفظه)'". وينبغي نشر هذا الحديث فهو غير 
مشدهر بين الناس . 

فيا له من توفيق من الله تعالى لك -أيها الفتى- حين تَصَرٌ 
على برّ أبوَيك والإحسان إليهما؛ حتى تَفِيّضَ مشاعرهما أو 
508 بالدعاء لك بخيري الدنيا والآخرة. 


أيها الابن البارٌ والبنت البارّة! هذا كنز عظيمء ينبغي أن 


)١(‏ سنن ابن ماجه (4794/7) برقم (71/81) عن معاوية بن جاهمة 
السلمي ا ء وصححه الألباني. 

القضاعي في مسند الشهاب برقم »)١١9(‏ والخطيب في (الجامع 
(223*1/5» انظر: ضعيف الجامع الصغير رقم (5155). 

(") سئن الترمذي ت شاكر )7١١/5(‏ برقم ))١1100(‏ سنن ابن ماجه 
))9١8/5(‏ برقم (7”55717) واللفظ له. عن أبي الدرداء 8:» وصححه 
الألباق: 


2222222222 بر الوالدين في القران الكريم 


دعاءَ المحب المُشْفْقَء المسرور ببرّكء وكّمْ من والد دعا 
لولّده فرفع اللّهُ ولدّه ببركة دعائّه له. 


القن 


قال : «ثلاث دعوات يُسْتَجَابِ لهن؛ لا شك فيهن: 
دعوةٌ المَظلوم؛ ودعوةٌ المُسَافِر ودعوةٌ الوالد لولده»''". قال 
زين الدين المُتَاوي « 2ه: (لأنه صحيح الشفقة عليه كثير 
لسار اله على لد قبا كيه كنكل ا شف دصر تدداواذا 
كان الوالد كذلك فالأم أولى)'". 

وقدعلم من خلال تجارب الحياة كثرةٌ استجابةٍ دعاء 
الوالد لولده أو ذريته» حين يكون عن إشفاقٍ وإخباتٍ للقلب 
َرَحَا وسُرُورَاً ؛ لأنه دعاءٌ من قلب صادقٍ غير لاه. 


)١(‏ سنن ابن ماجه (7/ برقم (7877) عن أبي هريرة يه» وحسّنه 
الألباني. 


(؟) التيسير بشرح الجامع الصغير (51/8./1). 


التحذير من عقوق الوالدين )ل 


) ١ [|# 22-2 -- 


لم يَكْتَفِ رسول الهدى # بالترغيب في بر الوالدين 
تعسيوى | عدر أ الستديو هن الحدون» 

فعن أبي بكرة وله قال: قال النبي ##: «ألا أيبيكم بأكبر 
الكبائر؟» ثلاث)» قالوا: بلى يا رسول اللّه! قال: «الإشراك 
بالله» وعقوق الوالدين - وجلس وكان مُتَكِتَا فقال: - ألا 
وقول الزور'» قال: فما زال يكرّرُها حتى قلنا: لَيْنَه سكت"'"". 

وعن المغيرة بن شعبة زه قال: قال النبي *ة: «إن الله 
حَرّم عليكم: عُقُوق الأمهات. وَوَأد البنات» ومنمّ وهات» 
وكره لكم قِيْل وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة المال»!"". 

وعن عبد الله بن عمرو #25 عن النبي 27 قال: «الكبائر: 
الإشراك الله» وعقوق الوالدين» وقتل التفسء واليمين 


برقم (410). 


(1541/6) برقم (097). 


22222222 برالوالدين في القرآن الكريم 
١‏ 
الغموس»() 


وعن عبد الله بن عمر #5 قال: قال رسول الله 4#: «ثلاثة 
لاينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة: العَاقٌ لوالديه» والمرأة 
المتَرَجُلَّة والدَجُوثء وثلاثةٌ لا يدخلون الجنة: العاقٌ لوالديه» 
والعدين غلى البخمرة والمكان بما افطل »". 

وعن عبد اللّه بن عمرو #8 قال: قال رسول الله ج: 
١رضًا‏ الرّب في رضا الوالد» وسَخَّط الرّب في سَخَّط الوالد»'"". 

وعنه عن النبي 8# قال: ١لا‏ يدخل الجنة عاقٌ»/. 


وبين 7 أن من الكبائر» أن . 6 ل 


.)5517/6( صحيح البخاري (107/4) برقم‎ )١( 

(؟) سئن النسائي (0/ )86١‏ برقم (7077)» وصححه الألباني. 

() المستدرك على الصحيحين للحاكم )١158/5(‏ برقم(7749)) 
وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته )5198/١(‏ برقم 
(كده”"). 

(5) مسند أحمد ط الرسالة )591/١١(‏ برقم (25847)» مسند أبي داود 
الطيالسي (5/ 07) برقم (75104)» وص ححه الألباني في سلسلة 
الأحاديث الصحيحة (؟/ )18١‏ برقم (/517). 


التحذير من عقوق الوالدين )ل 


الله؟! فبَيّن بأن الرجل يَسَبّ أبا الرجلء فذاك يرد عليه فِيَسَبٌ 
أباه» فيكون هو سبب في سب الناس لأبيه. 


قال :#: «من الكبائر شَتْم الرجل والديه». قالوا: 
يا رسول الله! وهل يَشْتم الرجلٌ والديه؟ قال: : اانعم؛ ب ثانا 
الرجل فيسب أباه» ويَسُبٌ أمّه فيسب أمّها'''. 

فالسبب في لعن والده هو اعتداؤه بلعن والد خصمه. 
فجعل 8# الوزْر في هذا على الذي بدأ باللّعن وتسبب في لَحْنٍ 
الناس لوالديه. نسأل الله العافية والسلامة. 

فانظر كيف نبه 35 على أمور دقيقة قد يفل عنها كثير من 
النان في علاقاعيم مع والديه 7 

وتأمل أنه قد يتكرر العقوق في المجلس الواحد مراراً؛ 
مثل أن تناديك أمّك وأنت تسمع ولا تجيب؛ لأنك مُْشَغْلِ 
بالجوالء أو تناديك وتجيب ولكن لا تحضّرء مما يدل أن 
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)١(‏ صحيح البخاري (8/ ”) برقم (991/7)؛ صحيح مسلم )47/١(‏ برقم 
(40»» واللفظ لمسلمء عن عبد الله بن عمرو :2. 

(؟) ومن الكتب المصنفة في هذا: كتاب (عقوق الوالدين- أسبابه» مظاهره» 
سبل العلاج) لمحمد بن إبراهيم بن أحمد الحمد حفظه اللّه. 
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وقد تقل النووي .8 إجماع العلماء على أن لشم وقهره 
كبائر الذنوب. قال ©2: (أجمع العلماء على الأمر ببرٌ 
الوالدين» وأن عُقُوقّهِما حرام من الكبائر)!"". 

وقد يّصل العُقوق من بعض الأبناء إلى حَدٌ الدعاء عليه 
من أبويه. وذلك من أعظم الخذلان» وقد ورد في لفظ 
الِتَرَمِذِي لحديث الدعوات المستجابات -السابق ذكره- 
قال: «ودعوةٌ الوالد على ولده»7"). 

إن خطُورة دعوة الوالد على ولده تَكْمُن في أنها مستجابةٌ؛ 
وام و ا ل ا 
قال 59: (. ..وكان في بني إسرائيل رجل يقال له: جَرَيْجء كان 
49 جاءنه أمهة فَدَعَتَهء فقال: أجِيّبُها أو أْصَلَي؟ فقالت: 
اللهم لا تَونّه حتى تَرِيّه وُجُوْه المُؤساتء وكان جُرَيْجِ في 
صَومّعته فعضت له امرأة وكَلَّمَته فأبى» فأتت راعيا فأمكنته 
من نفسهاء فولدت غلاماء فقالت: مِن جُرَيْج» فأتوه فكسروا 


(؟) سنن الترمذي ت شاكر (5/ )7١5‏ برقم )١9155(‏ وحسّنه. 


التحذير من عقوق الوالدين )ل 


-ه 000 و 
صَومّعته وأنزلوه وسَبوهء فتوضأ وصلى ثم أتى الغلام» فقال: 
من أبوك يا غلام؟ قال: الراعي» قالوا: نبني صَومَعَتك من 
ذهب؟ قال: لاء إلا من طين»7. 
ع ع اع حو م و2 كذ ع 

وكم من أب أو آم احترٌ قلبهما من عقوق ولدهماء أو لحق 
العاق؛ فدَعُوا عليه من قلوب حَرَّى؛ فاستجاب الله تعالى 
دعاءهماء فوقع عليه بلاءٌ عظيمٌ» وما قصة عبد اللّه بانعمة نظ 
عنا ببعيد؛ حين كان يدخن وهو يعلم أن أباه لا يرضى بذلك» 
فلما سأله أبوه وقد وجد منه ريح الدخان: هل تدخن؟ فقال: 
لا والنه لا أدخن؛ وحلف اليمين الكاذبة» فقال له والده: اللّهُ 
يكسر رقبتك إن كنت كاذباء ثم انصرف ثم عاد والذّه إليه 
لصلاة الفجر ليُوقِظه؛ فأبى أن يقوم حَنََا منه على أبيه حين 
مع أصحابه إلى المسبح وقفز في الماء فسقط على رقبته 
فكسرت» وعَجَّز الأطباء عن علاجه. وأصيب بالشلل التام 
والإعاقة الدائمة» ثم ندم وتاب وأصلح الله أحواله» وأصبح 
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)١(‏ صحيح مسلم )١917/5(‏ برقم (1000) عن أبي هريرة وإه. 


من الدعاة إلى الله تعالى المشهورين :2ة» وجعله الله يك آية 
وعلامة لكل من عَقٌ والده أو والدته» كما جعله آية لمن 
ابتلاهم الله يّكَ بالأمراض واستطاعوا العطاء مع إعاقتهم» 
فهو مثال في الإصابة بدعوة الوالد» ومثال في البذل والعطاء 
مع الإعاقة الشديدة. 


والأخبار في دعاء الوالدين على أبنائهم العاقيّن واستجابة 
دعائهم عليهم منتشرة ومشهورة إلى يومنا هذا. ولذا يجب أن 
يحذر العاق من دعوة والديه عليه فإنه حَرِيٌ أن تستجاب 
دعوتهما فيه. 


مراتب برالوالدين 2 


1 ْ ١ 


. مراتب بزالوالدين : 


نصوص الآيات الواردة في البرٌ بهماء وهذه المرائب هي 
كالقالى: 


* المرتبةّالأولى: مصاحبة الوالدين بالمعروف: 
وهذه أدنى المراتب -من خلال دراستى رت للآيات 
الكريمة- في ير الوالدين» حيث وجدت أن الحَدٌ الأدنى في 
التعامّل مع الوالدين هو المصاحبّة بالمعروف. ومن تَرّل عن 
ذه المرنبة دغل ف النتوق واسعق الثقرية من الله تعالى: 
وهذا الحد الأدنى فيه عَجَب لا يتتهى! وفيه بيان عظمة 
هذا الدين» وبيان القِيّم العظيمة الفاضلة التي جاء بها الحبيب 
وقد أمر اللّهُ تعالى به الابنَ المسلمّ حين يكون والداه أو 
أحدّهما من غير المسلمين» وهما يبذلان كل جهدهما في 
دعوته للشرك بالله. كما هو الواقع في الدول النصرانية أو من 
تَرْكَ الاستغاثة بالأموات ودعاء غير الله أو تَرْك سَبّ أمهات 


المؤمنين وكبار أصحاب النبي © وغير ذلك؛ ومع ذلك قال 
الله تعالى في حقهما: ‏ وَإِن َْهَدَاك عل أن تُشْرِكٌ فى ما ينس 
لك يه عِلَمٌ قلا طِعْهُما مَصَاحِبَهُمَا في دنا مَعْرُوضا4 
القمان:16» قَدَلَ هذا النص المُحْكَم على أن هذا هو الحدّ 
الأدنى في بر الوالدين. 


0 قصة الأمر ب(مصاحبة الوالدين بالمعروف): 

هذه الآبة نرت في أولٌ ما أَنّزِل من الآبات» فقد تَرّلْت في 
الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص ولكة. 

أسلم سعد ني صغيراً -ذو ستة عشر عاماء وقيل أكثر 
بقليل- وكان من أسرة لها مكانتها الاجتماعية» ومنزلتها في 
قريش (من بني زهرة» أخوال الحبيب 882)» وأمه كان لها 
صِيْتّهاء ومنزلثها ومكانثها في قومهاء فلما عَلِمت بإسلامه. 
شدَّدّت عليه أن يكفر فَرَقَضَء وعَذّب فأبى. 


عن سعد نه أنه تَرّلت فيه آياتٌ من القرآن قال: حَلّمَت أم 
قالت: رَعَمْتَ أن الله وَضَّاك بوالديك» وأنا أمك؛ وأنا آمرك 
مهذا. قال: مَكثت ثلاث حتى عْشِي عليها من الجَهْدء فقام ابن 


[ر__هراتيووااديع__ || 
لها يُقَال له: عمارة فسقاهاء فجعلت تدعو على سعدء فأنزل 
الله عز وجل في القرآن هذه الآية: #أ وَوَصَيا لضن يديه 


خْسَمًا 1#السهوت:م] 8 وَإِن بهد الك علخ أن مُشْرِك بى ما للك يو 
عَم اسم الع كي فى الديا مَعَرُوضًا 4 القمان:0 11" . 

والقصة وردت بألفاظ مختلفة» وهي قصة ثابتة صحيحة 
ذكرها لوسرو 

والمقصود: أن الله 88 أنزل في هذه القصة هذه الآية 
الكريمة: لا وَإِن َْهَدَالكَ عل أن مرك بى مَا لَك بو- عم 
يي اخ اام فى لديا معروفًا #القمان:15]. 

فلو بَدّل الوالدان الكافران كلاهما أو أحذهما جهُداً 
كبيرا» لكي يكفر الابن» أو يُشْرِك ويَرْئَدٌ عن دين الله تعالى» 
فإن الله وك قد أَمّر هذا الابن -مع هذا كله- بمصاحبتهما 
بالمعروفء ولم يقل له: اهجُرهُماء ولا ازْقَع صوتك عليهماء 
ولاقال لد شتيهانوانا كتماءو لقال ل أغلق بابك دونيهنا 


) ” [# 22-2 --2 


.)101/5/( صحيح مسلم (5/ /ا/181) برقم‎ )١( 
برقم‎ )١11094/5( انظر: أنيس الساري (تخريج أحاديث فتح الباري)‎ )0( 
.)1961( 
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أو لا تاعياء ول قال لتسعاملبيا باليذا اث اهدو تاحه» 
إن أتاموا لأسي السفن اسل تمان لحم ةدا لي 
وَصَاحيهما ف دنا معروفًا 1#لقمان:15]. 


دوس ا مدو 
ابول كل مر قو ط تيكل فدهل نعتررف و كلاد 
والسممٌ والطاعةٌ في غير معصية الله والرَّدٌ الجميل عليهما. 
وتأمل كلمة: #وَصَاحِبْهُمَاك» فهي من الصَحبّة» يعني: 
لأقركيى]! واععليبا كان معلكه أو أن تسكن انق 
معهماء وهذا يدل على ضرورة الالتقاء بالوالدين» والجلوس 
والحديث معهما قَدَرَ الإمكان ولو كانا كافِرين» فلا يترك تلك 
الصحبة والخدمة إلا إذا عَلَب على ظنه وقوعٌ الضرر عليه 
وقد يسر الله إمكانية التواصل مع الوالدين بالصوت 
والصورة عبر الانترنت ولو تباعدت الأوطان والحمد للّه. 


معروفًا #القمان: :1] 


حيره يظلجاق لك طلب] تتمةه ب المعروف وبال هنين 
أحسن؛ فهذا من الصحبة بالمعروفء أما إذا تَقَذْنّه برفع 
صوت أو سَبٌ أو شَتَمِه فهذا ليس من المعروف في شيء 


[_.___مراتبيرالواندين__ |1 
باتفاق العقلاء. 
أماقيما فى الليل زة كان الطريق مخز فوأ تمان وواءهمنا 
ولا تقاطعهماء ولا تَسبِقَهُما بالجلوس ولا بالحديث. 
الصّحبة بالمعروفء وأنت لم ترتفع مبذا عن مرتبة المصاحبة 
بالمعروف. 

قال لي أحدهم مُفَاخْراً تَعَلّقَ أمه به: إن أمي تنتظرني على 
العَدَاء فلا تأكل حتى آتي» فقلت له: هذا من فضل أمك 
عليك» ومع ذلك هل تتأخر أنت عليهاء ويضطرب وقت 
أكلها؟ هل تجوع هي بسبب انتظارها لك؟ هل هذا من 
وحرضها وحتانها عليك؛ ولو كنث آنت من ينتظرها لكان 
ذلك من البرّء أما أن تَنتَظِرِك هي مع ما قد يُسَبْبّه لها الانتظار 
من الجوع والاضطراب -لا سيما إن كانت مريضة بالسكر 
والضغط والقَلّق وما شابه ذلك- فهنا يجب التوقف والتأمل. 


ومن المصاحبة بالمعروف أن لا يَشَّغْل عنهما حال 


نك 


وا 2-2 مم برالوالدين في القرآن الكريم 


ل تفء ولا كتاس». ولا جريدة» 
ولا تلفازء ولا غيرهاء بل د يتحدث إليهماء ويؤانسهماء ويدخل 
السرور عليهما. 


* المرتيي الثانيي: الشكر للوالدين: 

هذه المرتبة بتكي انيه كما ل تراه 9 ررس 
لاضن يوالْدَيهِ حملته اه ص وَهْنِ وفصدله, في عامين 95 
نكر لي وِوَديكَ ِل اليد (4)5 تاد وفيها تذكير 
عظيم بالأم حيث الحَمْل والتعب الذي يصاحب حَمْلهاء وما 
بعده في الإرضاع والتعليم والتنظيف والرّعاية التامة حتى 
يكيل السفين ويم الفطام: 

وهذه الآية ذكرت مرتبة فوق مرتبة الصّحبة بالمعروف. 
وهي مرتبة الشكرء وهي الشعور النفسي حال البِرٌّبِرَدٌ 
الجميل؛ فلا يَدخْل فيه العُجْب والمِنَّهَ ولت مالا 
الفضل إلى أهله. 

و(التكتاعن امعان المحسونها 


أذ لاك 


اديه هن 


[____مراتبيرالواندين_ ]2 
الععرد ف 550 

قال الطبري ©#: (وقوله: ##أَنٍ أَشْحكر لي ولولِديِكَ 4 
يقول: وَعَهِدَنا إليه أن اشكر لى على نكمى غليك» ولوالديك 
تربيتهما إياك» وعلاجّهما فيك ما عالجا من المشقة حتى 
ان 
لله دلالة على أن حَقَهما من أعظم الحُقَوق على الولد 
وأكرهاء وال ده وجري 

المصاحبة بالمعروف إذا صَحِبّها استحضاز لفضل 

5 و 2 نش ع برد ٠١‏ اررض + سر حت 

بحقهما؛ لأنمما سبب وجودك: #حملته أمد.وهنا عل وهن 4 
وتَذَّكرٌ لما قاسَيّاه معك في فترة الرضاع والصّعَر والفصّال في 
العامين» وأنك كلما كَبّرت زاد تعبهما عليك حين تتذكر ذلك 


|) "0 [|# 22-2-2226 


؛)5١9:ص( مختار الصحاح (ص:/2177)» وانظر: القاموس المحيط‎ )١( 
.)07 5 الكليات (ص:‎ 

() تفسير الطبري - جامع البيان ت شاكر .)178/5٠١(‏ 

(؟) فتح القدير للشوكاني (5/ 7175). 
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وتستشعر وجوب رد الجميل لهما والقيام بالوفاء يبعض 
حقّهما عليك» وشكرهما على ما قدّماه لك» وتسعى جاهداً 
في سبيل ذلك؛ فحينئذ تكون قد وصلت إلى المرتبة الثانية في 
بر الوالدين» وهي مرتبة الشكر. 

فمرتبة الشكر للوالدين فيها جانب مادي وهو المصاحبة 
بالمعروف» وجانب معنوي وهو الشعور حال البرّ بِرَدٌ 
الجميل والشكر لهما. 

وذلك يعني مصاحبتهما بالمعروف بجميع صور 
المُصاحبة الحسية مع الارتقاء في الجوانب المعنوية من 
شكرهماء والشعور بفضلهماء ومعروفهما عليك. 

هذا الشعور والإحساس بوجوب شكر الوالدين على ما 
قدّماه يَرفع عنك العُجْب والعَطْرْسَة والهِنّ عليهما بما تفعله 
ليبناة لأرما فق حقيقة لأثر هما هع كنا علباكه وانث الا 
ال 

فهذه المرتبة لا كفي فيها تحقيق مرتبة المُصَاحبة 

بالمعروفء بل لا بد من ذلك الشعور القوي والإحساس 
بوجوب شكرهما قولاً وفعلاً بعد شكر الله #أنِ أَشَكُرٌ لي 
وَلولديك 4. 


* المرتبج الثالثة: الإحسان إلى الوالدين 

وهذه أعلى المراتبء والمتأمّل في آبات الله 88 يجد أن 
النصوص المُوصِيّة بالوالدين إحسان هي الأكثر والأغلب 
فيما ورد من النصوص ف بر الوالدين. 

يقول الله كك في سورة البقرة: #وَإِدْ أَحَذَنَا مق بق 
الركا يي عه 1 أله بالود | إحسكانًا *1البقرة:0]» وفي 
سورة النساء: لوَأَعَبِدُوا أله و5 مُتْرَكأ يد هيما ياود 
هس وَيذى ألْفَرَيَ وَالْمَتَتم ##[الساء:ةم]. وفي سورة ة الأنعام 35 
في آيات الوصية 0 ١‏ 0 كَل 0 
وَلدَدَكُم 0 ذهل]. 

انظر إلى بَسَاعَة جريمة القتل! قال: #ولا نََمْلُوَا 
وَلدَدَكُم [الأنعام: 161]. الأب يقث ولده! 

قَدَّم اللّهُ البرّ بالوالدين إحساناء على تلك الجريمة في 
الذّكرء وهذا يدل على عظيم شأن الوالدين» وعظيم شأن البرٌ 
بهماء وأن في عُقَوقِهِما ما قد يكون اليجُرْم فيه أعظم من جريمة 
قتل الآباء لأولادهم خوف الفقر» فتأمل هذا فهو في غاية 
الببان: 


/_ 


0 0 لمارا ا 


صد 


< 2 ع سج هه عن متي ١‏ سب بو 


تعالى: # يَسَكَلُوئَلَك مَادَا ب ينفو لمآ أنعَفَسم من حر 
مَيِلُولِدنِ ا َيِل وَمَا تَنْعَلُوأْ مِنّ 
حَيْرِ كن أله يه عليه (05) 4 [البقرة:15؟]. 
جع ائلةالاننان على الوالدين سن لك الضدقات 
وأعظّمها أجراء فقدَّمّه اللّهُ على البتامى والمساكين وابن 
السبيل فلكو الت الأسام والبعاف ميدن بالأشاق على 
والديهم» فقد قال النبي #9: «دينار أنفقته في سبيل اللّه 
ودينار أنفقته في رقبة» ودينار تصدقت به على مسكينء ودينار 
أنفقته على أهلكء أعظمُها أجراً الذي أنفقته على أهلك)7"". 
والوالدات أولى مو تطاق عليهما (أهل ا: 


وفي سورة الإسراء آية عجيبة» وهي قوله وك : #وقضئ 
يك الدسدنا ِل ياه بودن تمد إن يلكن عتدك 
2خ و سه 


الحكير سرهم أذ يدها ل قل ندل طنما أن ولا ل م ول 
0 اكريما 500 [الإسراء: 7 ]» بيان تدريجى للأقوال 
والأقعال والتعامل الذى يُرَصَلَك حإن شاء الح إلى مرقية 


8 


)١(‏ صحيح مسلم (7/ 197) برقم (444) عن أبي هريرة وة. 


الإحسان في التعامل مع الوالدين. 

وقد جاء رجل إلى النبي 8# فقال: أبايعك على الهجرة 
والجهاد. بنجي الاجر هق النّه تعالى. فقال رسول النّه كه : 
«فهل من والديك أَحَد حي؟) قال: نعمء بل كلاهماء 
فقال :: «فتبتغي الأجر من الله تعالى؟» قال الرجل: م 
فال نه : : «فارجع إلى والديك فأحسن جو 0 
علي" فجعل الإحسان إليهما في التفقة وحُسْن العِشْرة 
والتعايشى لمي مُقَدّم على الهجرة ة والجهاد. 

وقد ذكر شُرّاح الحديث أن هذا في جهاد التطوع لا الجهاد 
الواجب. قال الطَّيبي 8: (هذا في جهاد التطوع لايَخْرّجٍ إلا 
بإذن الوالدين إذا كانا مسلمّيّنء فإن كان الجهاد فرضا متعينا 
التطوعات: الحج والعمرة والزيارة» ولا يصوم التطوع إذا 
كر الرالذاة المسلماك أن الحدهما الأ بإفيي "1 

وقال النووي :2: (هذا كله دليل لِعِظَّم فضيلة بِرّهما وأنه 


)1917/0 /5( صحيح مسلم‎ 27٠١ 5( صحيح البخاري (09/5) برقم‎ )١( 
.#2: برقم (75559) واللفظ لمسلمء عن عبد الله بن عمرو‎ 
.)551457 /8( (؟) شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن‎ 


)226262566260666 بر الوالدين في القران الكريم 
اكد هنما لجهادء وفيه حَجّة لما قاله العلماء: إنه لا يجوز 


الجهاد إلا بإذنهما إذا كانا مُسِلِمَيْن؛ أو بإذن المسلم منهما.. 
هذا كله إذا لم يحضر الصَّفَ ويتعيّن القتال» وإلا فحينئذ 


يجوز بغير إذن)!'. 

فالمصاحبة للوالدين واحدة. ولابد منها في جميع 
المراتبء لكن التعامل يختلف؛ فَبَيْنَ أدنى المراتب وهي 
المُصاحبة لهما بالمعروف وأعلاها وهي الإحسان إليهما 
يون شاسع» وميدان كبير» يسير فيه الطالبون لرضا الله يه في 
طلب البرّء والاجتهاد فيه. 

0 تعريف الإحسان إلى الوالدين: 

الإحسان مشتق من (الْحْسْن) وهوضد الْقَبْح؛ والجمع 
مَحَاسين وحَسّن الشيء 0 نا 

فاك الطبري ولق في لتسيره لمعنى الإحسان إليهما : (غل 
المعروف لهماء والقول الجميلء وحَفْضُ جناح الذّل رحمة 
بهماء وَالتَّحَنْنُ عليهماء والرّأفةٌ بهماء والدعاءٌ بالخير لهماء 


[____مراتبيرالواشين___ |1 
وما أشبه ذلك من الأفعال التى ندب الله عباده أن يفعلوا 
)007 

وقال البغوري ©#: (برَأً ببماء وعطف) عليهماء وتُّرُولاً عند 
أموهياء ها لا كانتب أض الل قنالى ثر 

ومما سبق يُعلم أن الإحسان إليهما يكون بالقول والفعل. 

فمح وو الانضياة البهاةالقول الككرية» وأكمله 
الدعاء» وأن يختار المرء من عبارات السمع والطاعة أحسّنها 
واجكليا لع اص سكم وأداء 

ومن صور الإحسان إليهما: 500 وترك 
مايَبعَضَانه قبل طلبهماء وأمافي حال رفضهما إن كان 
7 تيا قفكة شفقةً على ولدهماء يادريالك بابتسامة مع إظهار 
يي ا كمه لهماة “الخباذرة بالعمرة 
والحج بهماء والسفر ب بصحبتهماء وزيارة من يرغبان زيارته» 
وغير ذلك. 


|) ” [# 22-2 --2 


.)597 تفسير الطبري - جامع البيان ت شاكر (؟/‎ )١( 
.)١١1//1١( تفسير البغوي - طيبة‎ )١( 
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وسو هحور لبان لماه تلن ونان سكتيياء 
بالإصلاح. والصيانة» والعناية. 

ومن صور الإحسان إليهما: أن ينفق عليهما دون أن 
يُشعرّهما بِذَُّلٌ السؤال أو الأخذ؛ كأن يفتح حسابا ببكي) 
للمحتاج منهما؛ فيَودِع فيه كل شهرء وإن كان له إخوة 
يتناصح معهم ويحث المقتدر منهم بالإيداع ولو بمبلغ يسيرء 
ويضاعف المبلغ عند وجود حاجة لهماء وقليل دائم خير من 
كثير منقطع . 

ومن صور الإحسان لا سيماإذا تزوج الأولاد: أن 
يتعاهَدَهَما بالزيارة كل يوم؛ وإن لم يستطع وكان لهما جمع 
من الأولاد فيتقاسموا الأيام فيما بينهم بالجلوس عند 
الوالدين؛ ويجعلون يوم يجتمعون فيه عندهما. 


0 مكانة الإحسان إلى الوالدين: 
مرتبة الإحسان إلى الوالدين مرتبة علياء ويمكننا أن 


- 
/ 
1 

حَْ 
0 
0 
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ٌ 
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١ 
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دح لل قوسم اسم وو مم ”د 0 ع - لو عه ره -ه 
تعبدوا إلا إِيّاه وبالالدين إحسدنا إِمّا يبلغن عنرك 
070 و ل 2 لص لو سس مر ع سس ا دج كدجرء واس شا 

الحكبر أحدهما أو ولاهما فلا تقل لما أفٍ ولا ننهرهما وقل 


مراتب برالوالدين ١‏ 


و م كر 


لْهُمَا قوَلاحكَريمَا (415الإسراءبم؟]. 

فقد جاء في هذه الآية البيان البليغ في كيفية التعامل مع 
الوالدين لمن أراد أن يصل إلى مرتبة الإحسان» مع تصوير 
دقيق» وتشبيه بليغ للحالة التي ينبغي أن يكون فيها الولد مع 
والديه. 


ذكر الإمام السعدي .8 كلام لطيفاء فقال: (نهى تعالى 
عن الشّرك به وأمر بالتوحيد. فقال: #وَقَضئ رَيّكَ #الإسرء:مء 
لغماء ووي انو أمر أخرا شرع الاشيدرا عدا من أغل 
الأرض والسماوات؛ الأحياء والأموات إلا إياه 8!؛ لأنه 
الواحد الأحد المَّرْد الصَّمّد الذي له كل صفة كمال» وهو 
المُنْعِمُ بالنْحَم الظاهرة والباطنة» الدافغ لجميع النْقم لعفا 
الررّاق ##. ثم ذكر بعد حقٌ القيام به حقّ الوالدين فقال: 
#ويا وإ حَسَانًا #[الإسراء:78]» أأحسئوا إليهما بجميع وجوه 
الإحسان القولي والفعلي؛ لأهما سببٌ وجود العبد, ولهما 
من المحبة للولد ما جعله الله جبلّة)!". 


وقد قَرَّنفي الآيةبَيّن الأمرّبعبادتِه سبحانه والأمرّ 


)١(‏ تفسير السعدي - تيسير الكريم الرحمن (ص:555). 
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بالإحسان إلى الوالدين: ا بدن إل ياه ومالوئيدتن 
لحكدذا 4 [الإسراء: 77]» أي" واه بالوالدين إحسانا: 


م 


وتأمل كيف عطف -بالواو- الأمرّبالإحسان إلى 
الوالدين على الأمر بوحدانية الله تعالى» الذي هو أعظم 
أسباب دخول الجنة» وهذا يدل على عِظَّم شأن مرتبة 
الإحسان إلى الوالدين. 

ومن رواء تع التصيصن النبرية في تراد تصن إسماعيل 
-- 3 ابسة + إبراهيم 2 5 


آية (71) من سورة الإسراء جاءت لبيان معنى الإحسان 


١‏ - العناية 00 في سن الكبّر وعند حاجتهما إليك: 
كما ذكر الله ا في الآية: #إِمَابَلْمَنَ عِنَدَكَ ألكير 


عر ل 


أحدهما أَوَكِلَاهُمَا 0 

بدأ الله بالحديث عن الوالدين في مرحلة أَزُدّل العُمُّر 
(آخر العمّر)؛ لآنهما في هذه المرحلة بحاجة ماسّة إليك. ولم 
تعد غتذهما استعداد أو استطاعة للعيش (بمفردهما).» وإن 


متبرهعت_-_ ): 
كان أحدهما أو كلاهما لم يبلغا حد التخريف (أَرْذَّل العمر). 
فإن الضعف الجسدي قد وصل بهما إلى حَدٌَّ لا يستطيع 
أحدهما أن يَدَيّر فيه شئون نفسه بنفسه. وقدم ذككر 
لأَحَدَهُمآ 4 قبل ذكر #كَلاهُمَا 4- والعلم عند الله - لأن 
الوحيد هو من فقّد صاحبّه؛ فالأمر عليه أشق 


|) 5 [|# 22-2 -- 


ومن هنا نفهم أن الله وك ذكر في الآية كبّر السن؛ لأنه مَظنة 
التعب» وهو مَظئْة الحاجة النفسية والجسدية للرعاية الخاصة» 
فمتى كَبّر الإنسان زادت حاجته للرعاية؛ مع أنه قد يحتاج إلى 
الرعاية قبل ذلك بسبب المرض الجسدي أو النفسي. 

فالكيرٌ فيه إشارة خاصة وعامة» فأما الخاصة فهو الَقَدُم 
في السن كما نصت عليه الآية» وأما العامة فهو القياس 
المساوي للكبّر بجامع الصََعْفء فالمرض العضوي أو 
الاضطرابات النفسية كلها ضَعْف كالكبّر؛ وهو شامل لكل 
مرحلة ضَعْف يمر بها الوالدان» ولو كانا في عِرٌ شبابهماء لأن 
المرض الجسدي أو النفسي له آثاره السيئة على الإنسان. 

- احتضان الوالدين عند الكبّر وعند حاجتهما إليك: 


0 70 


هنا لفئةٌ جليلةٌ في قوله وَكَ: لإِمَاببلْمَنَ عِندَكَ 4 في ضمير 


الظرفية #عِندِكَ 4» احتضان الوالدين أو أحدهما عند الحاجة 
بسبب الكبّر أو المرض أو غيرهماء والاحتضان مفهومٌه 


فالمخاطب بهذا في أول الآية #وَقصَ رَيْكَ لادكأ إل 
ِيّآهُ 4» هو كل مسلم -ذكراً كان أو أنشى- له أبوان محتاجان 
إليه» وكان عنده استطاعة وقدرة لاحتضانهما # لا بكي الله 
تَشْحَاال وَسَعَهسًا ##[البقرة:283]؟ ومن هنا 00 خطورة التّعامل 
مع دُوْر المُسِنْينَ» حيث يحرص بعض الأولاد أن تكون أمّه 
أو أباه في دار للمُسِئِين مع قدرته على عدم الابتعاد عنهما؛ 
فإلى الله المشتكى! 

لكن في المقابل لا بد من نشر القصص الجميلة في حرص 
الأبناء على احتِضَانٍ والدّيهم إلى درجة الوصول إلى 
المَحَاكم للمّصّل بينهم في الأحق باحتِضّان والدّيهما. 

فهنا نموذج معاصر من عدد لا يُخْصَّى من النماذج التي 
تساهدتها وعايشثيا فى شل ة خرض الأبناء على احيضان 
والدّيهم حال الكبّر فَأَذْكٌر من أجمل القضايا التي مرّت علىّ 
في هذا المضمارء حينما كنت قاضياً في البكيريّة» أنه أتى إلىّ 
أخوان (من أهالي الشّيِحِيّة) وقالا لي: لا نريد ضبط جلسات» 


[_مراتببدالولدين___ )© ©©© 266626666 ” ) 
ولكن افصل بيننا بالحكم الشرعيء وستقبل الكلام شفوياًء 
وعاملنا معاملة الفتوى المُلزِمّة -والفتوى المُلزِمّة ححكمٌ-. 
نقلث لبساة ها القسب:؟ قال لى احدههاة آمى تحب أن 
تعيش عند أخي. وأنا أريد حقي منهاء وأريدها أن تعيش 
عندي مع أولادي. 

قلت للأخ الأكبر: أمك تزورُها؟ قال: أزورُها كل يوم 
فقلتٌ له: وأولادك؟ فقال: لا أحد يَرُدٌ أولادي عنها. 


فقلت له: هل تريدٌ أن أسأل أخاك عن هذا الأمر؛ فقد 
يكون السّرٌ في رغبة أمك للجلوس معه دونك بسبب تعامل 
الزوجاتء أو تجد الراحة النفسية في بيته» أو قد يكون بسبب 
رغبتها في عدم إشغالك؛ لأنها ترى أنك مشغول. 

وحصل حوار طويل جميلء وانتهى الأمر إلى أن قلت 
لهما: (الأم ما دامت في قواها العقلية -ولو ضعفت- فتثرك 
على رغبتها التي لا تضرٌ بباء والأصل في الحكم الشرعي في 
أولاده؛ فالقرار لهماء ولا يُكرَهان على ما لا يرغبان). 

نكا غدةالقضية لايد أن تشن وان شين الصقية 
البيضاء؛ فالمجتمع -وللّه الحمد- بخير في جملته. 


بوصو ص لص #ص لص لص #ص وص حلصم بر الوالدين في القرآن الحكر: يم 
- اجتناب التأفف من الوالدين: 


انق 


2 سم 


قال وك : ##فلا تقل سما 

جاه النوى عن النانن متب اقرة اق الآبلابعمذكر سب ادير 
وقبل الأمر بالقول الكريم؛ لآن الضعيف الذي في حالة 
المرض -إما لكيّر سئه أو لمرضه الجسدي أو النفسي- 
يحتاج إلى مراعاة كبيرة جداًء وأيّ لفظٍ مهما صَعْر قد يُؤذِيه 
فقد يطلب منك طعام)؛ فتقول: أَفٌ؛ ثم إذا جاء الأكل؛ لم 
يطعمه. لا لِسْبّعه» وإنما لأنك تأقفت حال إحضاره؛ وما شابه 
ذلك فين الأمور الكثيرة: 

هذا النهي في هذه الآية مي واضح وجليء وقد ذكر اللّه 
تعالى أخف الألفاظ وأيسرّها على النطقء. وأسرّعها على 
بيد المدلقى وهو قرول (501): 

فلاتقل له (أت): أي له بيصي بدك أىّ سركنة أن كلدة 
تشعر أباك أو أمك بضَجَرِك منهماء وأنك لم تتلقّ أمرهما 
بالقبول والتسليم المطلق. 

كله رانت) قدعر لباو انك تعره ول قر ابا أليانة 
عادة» وقد لا يظهر نطقٌ حروفها كالكلام» لكن يفهم الذي 


5 
أ [الإسراء:38]. 


2-2و 
04 و 
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انتبه! الأفعال أحيان) أبلغ من الأقوال» فحذ جذرك أن 
يَضُدَّر منك لوالديك ما يُشْعِرٌ يِفَل الأمر عليك. 

وفي ذكر هذه اللفظة في الآية بيان عِظَّم شأن ماهو أسوأ 
منها وأعلى منها. 

وقد بدأ الله يا بالنهي عن التََفْف؛ لآن لتقف قد يكون 
حاجزاً يصرف السامع عن سماع ما بعده من الكلام؛ فالآية 
توجيه لك بأن لا تمنع والديك من التَحَدَّتْء بل دَعْهُما 
كليات بها بتعاء ]نه ويظلبا قننا كناء اف ورا نينا كدان 
والجعل الآمر حندهما سير ا ياك عقة ا عليكه واشكرهنا 
بذلك لتهوين الأمر عليهماء لا لإشعارهما بفضلك عليهما. 

فينبغي أن ندرك هذه المعاني الجليلة في هذا البيان العظيم 
من الله كد إذا أردنا أن نصل إلى مرتبة الإحسان في التعامل 
مع الوالدين. 

5 - اجتناب انتهار الوالدين: 

ثم قال 854 تتمة للأمر والنهي: #أولا تحبرهما #[الإسراء:0]» 


وهذا فيه التأكيد على الحذر مما فوق ال (أَفَ)» لكي لا يأتي 
من يتشدق بالكلام» فيقول: إن الله تال عبن فنن الكاذت 
فقطء وأنه لم ينه عن رفع الصوت. ولم ينه عن بعض 
الكلمات التي قد أحتاج إليها؛ بسبب تكرار الوالد الكلام 
له هذا الكلام وأرفع صوتي عليه لأجل ذلكء ثم يأتي بتبريرات 
لا طائل تحتها. 

ول لورهما ا اس ا 0 
طريقة الكلام» وهذا أمر في غاية الوضوح. 

*- مخاطبة الوالدين بالقول الكريم 

ثم قال 88 5 و قل لَّهُمَا مَوَلِاحكَرِيما (4050الإسراء:؟]. 

مهما بحثت عن لفظة تعبّرٌ بها عن (القول الكريم) فلن 
تجد أنسب من هذه الكلمة» ولن تجد مايقوم مقام هذا 
الوصف الجليلء فهو قول كريم في ذاته» وكريم في مَبْنَاه 
وكريم في أدائه 

أرأيت لو دخلت على رجل كريم» فأضافك وذبح لك 


الذبائح وأكرمك. ولكنه استقبلك مُكفَهدًاً ووجدت الكلام 
معه صعباً» وشعرت من حركاته وأفعاله بالنفرة» فهل هذا 
يُحَدَ من الكرم!! وهذا شيء يدركه كل من عاش باب الكرمء 
وحَسْن الترحيب بالضيوف. 

#قولاحكريما © يشمل كل أنواع الكرم» فهو كرمٌ في لِيّن 
الكلامء وفي اختيار الألفاظ» وفي أداء الصوت ونَرّته وفي 

يقة الكلام. 

تَنبّه لهذا الوصف الجليل! الذي أمرنا الله تعالى به: 


سو كر 


#وقل لَّهُمَا مَوَلاكَرِيما (4)00الإسراء:]. 

- الدعاء للوالدين ذَرْوَة القول الكريم: 

ضرب الله تعالى المثل للقول الكريم فقال: ##وَكل رت 
أيهم وا رياف صَغِيرا (41)5[الإسراء:» :]. 

فالدعاء هو الكلام الذي فيه عطاء؛ ولن تجد كلمات 
تحمل معنى العطاء إلا في الدعاء» لذا ينبغي حال الكلام مع 
الوالدين أن يتقدم بين يديه بالدعاء» وهذا من القول الكريم 
الذي يفيض عطاءً بالدعاء؛ فتدعو لأبيك وأمك بالرحمة 
والمغفرة وصلاح الذرية» فتقول لهما: الله يرحم ذريتك يا 
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أميء أو الله يُوَفَقكِ ويُوَفْق ذريتِك. وتدعو لأبيك فتقول: الله 
يُسعِدُك بذريتكء الله يجعل ذريّتك برّرّة. رحم الله والديك. 
ورزقك الله بِرّ ذريتاك ونحو ذلك من الأدعية التي يفرح بها 
الوالدان» وتسبب لهما انشراح الصدرء لا سيما الدعاء 
بصلاح الذرية» فآنت مشمول بالدعاء لأنك من الذرية. 

ولو أن كل واحد منا سأل أمه أو أباه عن الدعاء الذي 
يحب أن يدعو له به» فسيجد لكل منهما دعوة يرغب بهاء 
وريج كر الدغرة يملا الدرية مي الاك الجا 

ومن هنا جاء الأمر بالدعاء لهما في ختام الآية؛ وهو القول 
الكريم فقال سبحانه: #وثل رب أَنْحَهُمَا كاريانِ صَوِيرًا 450 
الإسراء:1]» وفيها بلاغة بديعة؛ فهي دعاء بالرحمة» وتذكير 
مرحلة الصّكره وفيها نقلي الدعاء قبل كذكر مرسطلة الصكر. 

واستحضار الطفولة والصّعْر عندالدعاء ب:(رب 
ارحمهما كما رَينَانِي صغيراً) له أثره في الإحسان إلى 
الوالديوء و ذللكتهية اعفهر كقى كاتو ا بعامل ذا صخيراء 
فقد سبقوك في الشعور بك في كل شيء. فأمّك وأبوك كانا 
يشعران بجوعك وعطشك فيطعِمانك ويَسقِيّانكء وكانا 
يشعران بحاجتك إلى التنظيف فيِتَظّمَانِك» ويتشعران بحاجتك 


[-_مراتببرالوالدين_ ] 
إلى التدفية فيُدشانك؛ وبحاجتك إلى التشفيف من ملابسك 
إذ كان الجن عمارا+وسعنم انحتاسنة السر لحلشدك 
ونومكء وكل هذا كان وأنت لا تستطيع أن تطلب شيئا؛ 
فكانا يخدمانك غاية الخدمة» ويقومان على قضاءٍ حوائجك 
ولوازمك مع محبتك والفرح بنمؤّك وكبّرك والدعاء لك. 
حين تتذكر هذه المعاني العظيمة تجعلك ذليلاً بين 
يديهماء رحيما بهماء داعي لهما ل وَأحْفِض لَهُمَاجَتحَ اذل 


ل ص هد« سل 020 


2 5 دج صا ف 3 
من الرحمةٌ وقل رب مهما رياف صَغيرا 58 4 [الإسراء:؛ ؟]» 
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وما كان الدعاء بهذا النص: رياف صَغِيرَا * إلا لتذكيرك بهذا 
الماضي العميق لك في الطفولة» وما قبلها من الحمل 
والفصال؛ لما لذلك من أثره البالغ في الإحسان إليهماء وقد 
سبق بيان معنى ذلك في مرتبة الشكر لهماء فمرتبة الإحسان 
تشمل مرتبة الصّحبة بالمعروف ومرتبة الشكر لهما وزيادة. 

7- خفض الجناح للوالدين: 

انظر إلى هذا المثال الجميلء والتصوير البليغ» في كيفية 
التعامل مع الوالدين» في قوله تعالى: 9 وَأَحفِض لَهُمَا جاح 
ذل من التّحمَة #الإسراء:؛ ؟]» وهو مثال الطائر الذي يَخْفْض 
جناحيه في رعايته لصغاره؛ وفي جِدَهِ واجتهاده في إكرام هؤلاء 


الصغار لسار والعناية بهم 


هذا الل مد ل ارس التي نت من اللي وني من 
الخوف أو الطمع وهذا أفضل ما يكون من الخضوع؛ لأنه 
ينْبّع من المحبة الخالصة والرحمة الحَانيّة. 
وقد أطال المفسرون في هذه الآية» ووقفوا مع هذا المثل 
لت وي اميا 0 
بن المسيب 8» حينما أجاب عمن سأله عن معناهاء 
فقال: الى قول العمد الدلاتني اميد انق العلل 0 
فهكذا ينبغي أن يكون حال الابن أو البنت مع والديهما كحال 
السد الات ادلي أسامراغط لوقاف بي يدت قاتده 
مُعتَذُرًا مُتقرٌب إلبه» وَسَيدُه معروف بالغلظة والشدة: 
وقال بعضهم: مثل الرجل بين يدي الأمير أو الحاكم 
الا را سيا اطي ار 
بين يدي الأمير وطلب العفو منه؛ فهكذا ينبغي أن يكون حال 


.)51١97/١1/( تفسير الطبري - جامع البيان ت شاكر‎ )١( 


ومن ذلك الصبر على قسوتهم واضطراب نفسيّيهم 
ومرضهم وتقلب مزاجهم, والعجب ممن يصبر على أذى 
والنبي + يقول: «ففيهما فجاهد». فتأمل عِظَّمّ هذه العبارة!! 

ومن هنا ندرك إدراكً حقيقياًء أن المُصاحبة بالمعروف 

فمن أراد أن يصل إلى مرتبة الإحسان فليستشعر هذه 
المعاني الجليلة التى ذكرها المولى في في هذا البيان الموجز. 

قرّب الله تعالى لنا صورة الإحسان إليهما بمثل الطائر» 

لس نر صر لد نين قر بي ات يي كي 

وبالتعبير الدقيق: #جناح الذَّلُ من الربحَمَةَ #لالإسرء:؛:]» الدَال 
على أن القلب مُمْئَلِىٌ برحمة الوالدين» ثم الآمر في نهاية الآية 
بالدعاء لهما: #وقل رَّبّ أرحمهما وا رياف صَغِيرا (4)5الإسراء:»؟]. 

فهي إذن ثلاث مراتب في بر الوالدين: 

أدناها: مرتبة الصحبة لهماء ثم ثانيها: مرتبة الشكر, ثم 
ثالثها وأعلاها: مرتبة الإحسان. 
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لسجتجججحبتهو0م«؛ 


. برالوالدين بعد ١9‏ . 


من أنواع البر العظيمة التي ينبغي أن لا يغفل عنها الابن أو 
البنت نحو أبويهما ابر مهما بعد موتبماء وهذا أخلص أنواع 
البرّء إذ لا يُمكِن فيها طَلَّبٍ حُظوظ الدنياء وينبغي أن يجاهد 
نفسه على الابتعاد من الرياء» فالبرٌ هما لا ينتهي بوفاتهماء بل 
يستمر بعد موتبماء وهذا من أعظم النُعم على الأبناء» ويكون 
هذا البرٌّ لهما بعد موتهما بعدة أمور منها: 

* الاستغفاروالدعاء لهما: 

الاستغفار والدعاء للوالدين يكون مطلقا في حياتهماء 
ويكون بعد وفاتهما أيض]؛ فإن الله وك قال: #وكل رَّبَ 
أيهم وا رياف صَغِيرا 4105 [الإسراء:» :]. 

والاستغفار للوالدين بعد وفاتهما صورة عظيمة من صور 
البرّ مهما؛ قال 387: «إن الرجل لتَرْفَع درجته في الجنة فيقول: 
أَنّى هذا؟ فيقال: باستغفار ولدك لك72"). 


)١(‏ سنن ابن ماجه (11017//7) برقم (7570)», وص ححه الألباني في 
صحيح الجامع ١‏ لصغير وزيادته(١/7””57)‏ برقم )١117(‏ عن 


أبي هريرة ولة. 


برالوالدين بعد وفاتهما 53222252-52-5222 


فحين تكثر من الدعاء لوالدَيك بالمغفرة والرحمة 
فيستجيب الله تعالى لك ويغفر ذنوبهما ويرفع درجتهما؛ فهذا 
من أعظم البرّ الذي تَبرّ هما بعد موتهما. 

ومثل هذا يُقال حين تدعو لهما بعد موتهما بَشِْيْيِهِمًا على 
الصراط وإِظَلالِهما تحت ظل العرشء والدعاء لهما بالرحمة 
ودخول الجنة ورفع مقامهما فيها وغير ذلك. 

هذا نوح #28 -وهو من أولي العزم من الرسل- يدعو 
لوالتيه بالمغفرة» فيقول: # رب أَعْفِرْلِي وَلولدَىَ وَلِمَندخَلَ 
سق مُؤْصا وَلِلْمُؤْمِينَ وَالْمُؤْصستِ #انوح:٠.‏ 

وقد أفتى سماحة شيخنا الشيخ: عبد العزيز ابن باز :8 أن 
مابين السجدتين مَحَل دعاء» وأن النبي © كان يُكيِرٌ من 
قوله: «رب اغفر لي)'' وأن الواجب أن يقول ذلك مرة 
واحدة وهو قول جماعة من أهل العلم, وأن الزيادة إلى 
الثلاث أفضلء وأجاز الزيادة على ذلك بالدعاء للوالدين 


)١(‏ سنن أبي داود )77١/1(‏ برقم (4175)» سئن النسائي (7/ )١99‏ برقم 
»)3١59(‏ سنن ابن ماجه )584/١1(‏ برقم (/891) عن حذيفة لله 


وصححه الألباني. 


5 و د ا 

والمسلمين بالمغفرة والرحمة وغير ذلك : 

فينبغي الحرص على هذه الدعوة لهما بين السجدتين في 
كل ركعة. 
بدعاثك لهما في قبورهما لا ترجو منهما شيئا» ومعلوم أن 
الوالدين إذا ماتا وانتقلا إلى الدار الآخرة» فإن عَمَلَّهُما قد 
انقطع إلا من ثلاثء قال 7: «إذا مات الإنسان انقطع عنه 
د ل لق زو 3 5 0020 
عَمَلَْهُ إلا من ثلاثةِ: إلا من صدقةٍ جارية» أو علم يُنتفُع به» أو 
ولد صالح يدعو له)''". 

هذا الدعاء جعله النبى #9 منقبة عظيمة للولد في بره 
لأبَوّيه والولد الصالح حَرِيٌٍ أن يَقبّل الله تعالى منه دعاءه. 
وصدّقِتّه» وسائر عمله» ومن جميل ما قيل: إن من علامات 
الصلاح: الدعاء للوالدّينء قنش نفسك؛ هل أنت ممن يُكثر 
الدعاء لوالدّيه» فالصلاح من أسباب إجابة الدعاء. 


)١(‏ انظر: فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (// )377١‏ برقم 
(؟6٠١).‏ 


(؟) صحيح مسلم (7/ )١17156‏ برقم )١17721(‏ عن أبي هريرة وة. 


[_برالوالدين بعد وفاتهمط__ )ا 
©* المبادرة بقضاء دينهما: 
ومن صور البرٌّ بالوالدّين بعد وفاتهما: الإسراعٌ في قضاء 
6 _ 0 0 0 0 - 
ينهسا. قال : الس المؤمن ةبدن حتى يُقى 


0ن 


الميتء والإخبار لهم بأن تَفْسَه مُعَلَقَهبدَيْئِهِ حتى يُقضَى 
000 

وقال الطَّيبى ©#: (قوله: ١مُعَلَقَةٌ‏ بدَيْنِه) أي: لا يظفر 
بمقصوده من دخول الجنة. أو في زُمْرّة عباداللّه 
الصائميه). 
الجنة والدخول في عباد الله الصالحين» وهذا مما ل شك فيه 
من أعظم البرٌ بهما بعد موتهما. 


)١(‏ سنن الترمذي ت شاكر )78١/7(‏ برقم »)1١1/8(‏ سئن ابن ماجه 
)6١/5(‏ برقم (75411) وصححه الألباني. 

(؟) نيل الأوطار (5/ .)07١‏ 

() شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن (/1/ 711/8). 
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* قضاءما فات الوالدين من فرض الصيام أو الحج 
والنذور والكفارات: 
ومن صور البرٌّ بالوالدين بعد وفاتهما: قضاءً ما فاتهما من 
فرض الصيام والحج. قال +:3: «من مات وعليه صيام صام 
عنه وَلَيّه)!''» وجاء رجل إلى النبي © فقال: يا رسول الله! 
إن أمي ماتت وعليها صوم شهرء أقَأَقَضِيهِ عنها؟ فقال: الو 
كان على أمك دينٌ» أكنت قاضِيهِ عنها؟» قال: نعم» قال: 
«فدين الله أحقٌّ أن يُقضَّى»" '' وقد دخل الصومٌ والحجٌ لمن 
يقضى). 
كما دحل في الحديث المتقدم أيضاً: النْذُور والكفارات» 
كتَذّر الصيام» والحج أو العمرة» وغيرها مما تدخله ل 
وككفارة اليمين» وكفارة قتل الخطأء وغير ذلك؛ فهذه مما 
يُقضَى عن الوالدّين؛ وقد جاء في رواية لهذا الحديث قول 


1] 8" [ 


)8607/5( صحيح مسلم‎ ,))١4907( صحيح البخاري (؟/ 0170 برقم‎ )١( 
.28: عن عائشة‎ »)١١51( برقم‎ 


(؟) صحيح البخاري (”/ 0”) برقم )١191917(‏ واللفظ له» صحيح مسلم 
(؟/ )6١5‏ برقم »)١١5/(‏ عن ابن عباس 2ك. 


برالوالدين بعد وفاتهما 9 


السائل: يا رسول الله! إن أمي ماتت وعليها صوم نذرء 
يقضَى) يشمل الكفارات. 

وقضاء هذا النوع من الديون على الوالدّين -مما هو من 
حقوق الث حهو إبراء لتمعهها مقه وهوير مما أيقب] بعد 
موتهماء كما تقضى حقوق العباد التي تبنى على المشاحة. 

* الصدقي عن الوالدين: 

ومن صور البرٌ بالوالدين بعد وفاتهما: الصدقة عنهما. 

توفيت أم سعد بن عبادة يه وهو غائب عنهاء فقال: 
(يا رسول الله! إن أمي توّفيت وأنا غائب عنهاء أينفعها شيء 
إن تصدقت به عنها؟) قال: «نعم», قال: (فإني أشهدك أن 
حاف الع تاوت ليتوا ف :صدقة عابي ”. 

وقال رجل للنبى #: إن أمي افتلتّت نفسّها (أي: ماتت 
فجأة)» وأظنها لو تكلمت تصدقت. فهل لها أجر إن تصدقت 


.)١١54( برقم‎ 


عنها؟ قال: «نعم)!". 

ومن الصدقات على الميت التي يصل أجرها إليهما بعد 
وفاتهما بناءٌ مسجيٍ أو مدرسةٍ أو مستشفىء أو شق طريقء أو 
حفر بئر وغيرها من الصدقات؛ ويدخل ني ذلك سائر 
الأوقاف وإهداء أجر ذلك لهما. 


** إنفاذ وصِيئي الوالدين وعهدهما: 

ومن البرٌ بالوالدّين بعد موتهما: إنفاذً وصيّتهما وعهدهماء 
والثناءً عليهما وذكرٌهما بالجميل وغير ذلك من الأمور. 

جاء رجل من بني سَلِمّة إلى النبي 89 فقال: 
يا رسول الله! هل بقي من بر أبويّ شيء أبرّهما به بعد 
موتهما؟ قال: «نعم» الصلاة عليهماء والاستغفار لهماء وإنفاذ 
عهدهما من بعدهماء وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهماء 
وإكرام صديقهما»'"'؛ والصلاة هنا بمعنى الدعاء لهما. 


برقم (5 )٠١١‏ عن عائشة :#ه. 
(؟) ستن أبي داود (7””5/5) برقم (5147) عن مالك بن ربيعة 


الساعدي 'ة. وضعفه الألباني. 


هه 

والحديث وإن كان في سنده مقالء لكن معناه ثابت 
صحيح؛ ويشهد له ما سبق والحديث الآني» فإنفاذ وصيتهما 
-الجائزة- والوفاء لهما بما عاهدا عليه هو من البر مهماء 
وعدتامجا شلك نه 


2---- 22-2 #|[ *ه )| 


* إكرام أهل ود الوالدين وأصدقائهما من بعدهما: 
كان ابن عمر :62 في طريقه إلى العمرة» وكان يَرَاوِح بين 
الركوب على الناقة» والركوب على الحمار» فيركب هذا 
أحيان وهذا أحيان)» وإذ برجل أعرابي يمرّ عليهم ويسلّم 
فنظر إليه ابن عمر وسأله عن أبيه قائلاً: أنت ابن فلان؟ قال: 
نعم» فنزل إليه ابن عمر 886 وخلّع عمامته التي على رأسه 
وأعطاها له وأعطاه الحمار ليركبه. فقالبعض أصحاب 
ابن عمر 885: هذا الذي أعطيته كثير» وإنهم الأعراب يرضون 
باليسير» فذكر ابن عمر 825 أنه سمع رسول الله 07 يقول: «إن 
من أَبرٌ البرٌّ صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يُوَلّي) ثم قال: 
(وإن أباه كان صديق] لعمر)» والقصة بطولها في مسلء'"". 


)١(‏ صحيح مسلم )١191/4/5(‏ برقم (75557) عن عبد اللّه بن دينار عن 


قال الطَّبِي ©: (والمعنى أن من جملة المَبَرّات الفُضْلَى 
مد مَبْرّةَ الرجل مع أحباء أبيه؟ فإن يوذة دّة الآباء قرابة الأيثاء أ 
إذا غاب الأب أو مات يتحفظط أهل وده وجيرخ إليهم؛ فإنه 
من تمام الإحسان إلى الأبء وإنما كان أَبَرَّ؛ لأنه إذا حفظ 


عَييّته فهو بحفظ حضوره أولى وأحرى)"". 
* صلت الرحم التي لاتوصل إلا بالوالدين: 

ومن البرٌ بالوالدين بعد موتهما: صلة الرحم التي لا 
توصل إلا بهما؛ لحديث أبي بردة :له قال: قَيِمت المدينة 
فأتاني عبد الله بن عمر #5 » فقال: أتدري لِمَ أتيتك؟ قال: 
قلت: لا قال؛ سمعت رسول الله 4 بقول: «من أحنب أن 
يصل أباه في قبره فيصل إخوان أبيه بعده؛ وإنه كان بين أبي 
عمو ونين املك إكناة ورى قاحيف أن أ 1ل “وو إن كان 
هذايين 1.زة لذبن كما همه ابن عدر 1 452 السيامع 
أوّة الدّين من باب أولى. 


.)”159/١١( شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن‎ )١( 

(؟) صحيح ابن حبان - محققا (؟/ 175) برقم (4777)» موارد الظمآن إلى 
زوائدابن حبان ت حسين أسد (707/5) برقم ))7١71(‏ وصححه 
الألبان في سلسلة الأحاديث الصحيحة )5١1//5(‏ برقم .)١575(‏ 
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ومن جهة أخرى فإن أقرب الناس الذين يَوَدّهم أبوك هم 
أهله: والداه (أجدادك) وأبناؤه (إخوانك وأخواتك) وإخوانه 
(أعمامك) إذا كانوا أحياء»ء وكذلك أهل وَدَ أمك. هم: 
والداها (أجدادك) وأبناؤها (إخوانك وأخواتك) وإخوانها 
(أخوالك) إذا كانوا أحياء» فلا تغفل -يا عبد الله!- عن صلة 
أجدادك؛ وإخوانك وأخواتكء. وأعمامك وعماتك» 
وأخوالك وخالاتك. فإن هذا من أَبَرٌ البرٌ؛ لأنه يَتَمَخَّض فيه 
طلب الأجر من الله وك فأنت لا ترجو من أبيك ولا أمك رد 
للمعروف ببِرك لرَحوِ حوهم؛ وإنما تفعل ذلك قربة 
للمولىة! من جهتين: 0 نهم أهل ودّهماء ومن جهة 
انبوالتك الى لآ توصل الأنيناء 

قَحَرِيٌ بنا أن نبيّن للفضلاء أن هذه الصلة مع الأقارب 
صلة رحمء وكذلك هي بر بالأبوين» وإن كانوا ذوي حاجة. 
فقد اجتمع فيها ثلاث نيات: بر الوالدين» وصلة الرحمء 
والصدقة على محتاج. 


وإكثاره من العمل الصالح؛ لأنه كلَّما فَعَل ذلك كان للوالدين 
نصيب من الأجر؛ لأنهما هما سبب وجوده؛ ولما جاء في 
الحديث عن بُرَيْدَة له عن النبي #ِ وفيه: «وإن القرآن يَلْقَى 
صاحبه يوم القيامة حين ب يَنشَقٌ عنه قبره كالرجل الشاجب. 
فيقول له: هل تعرفني؟ فيقول: ما أعرفكء فيقول: أنا 
صاحبكء القرآن الذي أظمأتك في الهَوَاجرء وأسهرت ليلك» 
وإن كل تاجر من وراء تجارته» وإنك اليوم من وراء كل تجارة» 
فيُعطى المُلك بيمينه» والخُلد بشماله» ويوضع على رأسه تاج 
الؤتتاوعو كت وانذاء انه لايقوم لهما أهل الدنيا 
فيقولان: يم كُسِينَا هذا؟ فيقال: بأخذ ولدكما القرآن..)!"' 
الحديث. 


فكانت هذه الكرامة للوالدين بسبب صلاح الابن» وكثرة 
قراءته للقرآن» ولا يخفى ما في ذلك من البرٌ هما بعد وفاتهما. 


)١(‏ مسند أحمد ط الرسالة (78/ )5١‏ برقم ))75795٠0(‏ المعجم الأوسط 
)0١/5(‏ برقم (51/74)» وص ححه الآلباني في سلسلة الأحاديث 
الصحيحة (5/ 247) برقم (5859). 
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عا 
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تربية الأبناء على برالوالدين 


تعليم الآباء لأبنائتهم أن يَبَرّوهم وتربيتهم على ذلك من 
الأهمية بمكان» قال الله تعالى : انا ألْدن ءامنوا فوأ أنفسك 
52 | ا ا 00 و2 م خا هه ّ 
تأخلك انا وها اذا وللكان عقا ميك مقط ينكاة ١‏ 
يعصوت أله مآ أَمرَهم وَيِفعَلُونَ مَانؤْصَرُونَ )41 [التحريم:*]. 
هع و خْ 500 58 2 
#إفوا نفس 4 بأن تفعل ما يقي نفسك من النار» ولو بشّق 
تمرة» كما قال النبي #ِ: «اتقوا النار ولو بشّق تمرة»!"". 
و ع2 5 03 5 و 0 
#وأَهْلِيِكي 4 قال أبو جعفر الطبري :2:: (وعَلَّمُوا أهليكم 
من العمل بطاعة الله ما يَقَوْن به أنفسَهم من النار» وبنحو 
الذي قلناني ذلك قال أهل التأويل)» ثم روى بسنده عن 
علي :كه في تفسير الآية: قال: (عَلَّمُوهم وأَدٌيُوهُم)!". 
فمما ينبغي على الوالد أن يُعَلّْم أولاده أن يُرَيِيهم على برّه 
ويرٌ أمهم من تقبيل اليد والرأس وحمل أحذيتهماء ويُعَلمهم 


017٠١7 صحيح مسلم (؟/‎ ))١511( برقم‎ )١١8/57( صحيح البخاري‎ )١( 
.:35 عن عدي بن حاتم‎ )٠١١57( برقم‎ 
.)5931 /71( تفسير الطبري - جامع البيان ت شاكر‎ )1( 
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على التَدللِ ويجعلهم يتنافسون في ذلك لوف َِكَ ماي 
الْمَكَتَفِسُونَ )4 المطففين:*1] فاترك ولدك -أيها الأب- أن 
يأخذ لك أحذيتك -مثلاً- وأنت تخرج من المسجدء. فإن 
ذلك من التربية على البرٌ. 

حدثني أحد الشباب ممن يحرص على بر أبيه» قال: 
كوه انا صغير» حين قال لي أحدهم: (إذا أردت أن 
تعد نفسك بِرّ والدك» فاحمل حذاءه, وانتظره إذا خرج من 
المسجد وضع له الحذاء ليلبسه. وهكذا فافعل في كل 
مجلس». فكان هذا التأديب مما نفع اللّه تعالى به هذا 
الشاب. 

ونا نوا حلى لمكي الآنامسر يك الفاكين بي العدل 
بين الأولاد فيما يجب فيه العدل؛ وإظهار المحبة للجميع. 
وحَسْن التعامل معهمء وإن كان القلب يميل للمفاضلة بينهم» 
لكن يحرم المّيل كلّ المّيل في التعامل؛ إذ ربما يحجم بعض 
الأولاد عن البرٌ بآباكهم بسبب هذا التفضيل. 

ويدخل في ذلك تسميتهم بالاسم الصالح المناسب 
تفاؤلا ودعاءٌ الوالدّين بصلاح الأولاد. وطِيّْبٍ المأكلء 
وتغذيتهم بالحلال» واختيار الزوجة الصالحة لهم, فهذا مما 


١._تربية‏ الابناءعلى برالوادين _): 
يُعين على صلاح الذَرّية وبر الأولاد لوالدّيهم. 


كما ينبغي أن نحرص على عام تعويد الأولاد في الصغر 
على الاستخفاف بالوالدّين» أو التمادي في ذلك. 


كنت في زيارة أحد الزملاء من القضاة. فبينما هو يلاطف 
ابنه» جاء الابن ذو الأربع سنوات وضرب والده! وتركه والده 
في التمادي» فتحدّثت مع الابن وََهَرْته -وأبوه يسمع- 
فاستغرب الابن وركض نحو أبيه. فحصل بيني وبين الأب 
كلام وأخبرته أن هذا خللٌ تربوي -ومثله تَعْويْد الابن على 
رفع صوته على أبيه منذ الصغر- وأنه إذا لم يَرْدَعه فإن هذا 
السلوك سكير معهء ويترسّخ في عقلهء فلا ينبغي أن بُتَغَاضَى 
عنه» وعليه أن يؤدُّبه بما يناسبه فانْتبّه لذلك الأب -والحمد 
لله- في وقت مبكر. 

* دعوا أبناءكم يبَزون بكم: 

يشكو بعض الأبناء البَّرّرّة أن آباءهم لا يفسحون لهم 
المجال لخدمتهم والبرٌ بهم وعذا كثير وابله المستعان. 

وقد وقعت لي قصة عجيبة؛ وذلك أني زرت أحد القضاة 


الزملاء قبل ستوات طويلة؛ وله ولد أعرفه بارا بوالديه؛ وهو 
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على سَمَت والده» وقد تخرّج من الجامعة» ويعمل في وظيفة 
مرموقة» فأسرٌ إليّ الابن بكلمة اقشعر لها جلديء وقال: 
الوالد يحرمنا أن نقوم ببرّه؛ بل ويتصرف ببعض التصرفات 
اي طيوس توي اي بعري جا اسعاي 
عُقَوق» وهويُقَدّوْكُ وبع ركه نلك ١‏ خولدو ترا 
بالله! ماذا تقول؟ فقال: : سأريك الآذه فقام الابن وأنى 
بالقهوة» ووضعها عند أبيه» فأخذها الأب وقام ب يصب بنفسه» 
فأبيت أن أشرب من يده. وقلت: يا شيخ ادع ولَّدَك هو الذي 
يصب القهوة» فقال: أنا أكرم ضيفي» فقال الابن اياابت! 
ليس هو ضيمُك وحدكء هذا طبععك معنا يا أبتٍ في الببت» 
حتى ولو لم يكن عندنا ضيوف؛ فأخذ الابن يشكو بمرارة. 
مرّت السنوات بعد ذلك, ثم زرت هذا القاضيء 
وأستأذنته في ذكر القصة» فرغب أن لا أذكر اسمه. وقد ندم 
على ما كان منه. فقلت له: أين أولادك الآن؟ قال: هم في 
مدينة أخرى مشغولين بأعمالهم» فقلت: وماذا يفعلون 
معك؟ قال: والنّه |: نيم الآن يبكون يكاء شديدا أن لم أسكرة 
معهم في مدينتهم» وقالوا لي: قد تجاوزت السبعين من عمرك 
عش معنا يا أبي! تعبناء فقلت: هم صادقون في ذلك وأنتم 


تربيتالأبناء على برالوالدين _ ١]‏ 


تقفون حائلاً عن برٌّ أولادكم وخدمتهم لكم. 

وقد عشت ورأيت بعيني» حتى مع بعض الأقارب» قضايا 
يطلب فيها الأبناء النصح لوالدّيهمء أن يفسحوا المجال لهم؛ 
لكي يَبَرّوهمء فينبغي أن تدرك -أيها الأب- أن تعليمك 
لولدك وتربيته على بِرّك هو من الإحسان إليه» فاتركه 
يخدّمك ويخدم شيك واحتسب أن يَأجرَك الله تعالى في 
ترك هذه الخدمة؛ حتى تفرح ولدك وتسعده. وتعينه على 
برك وهو أيضاً دافع لك لتدعوّ لاينك أو ابتتك. 


* بزوا آباءكم تبركم أبناؤكم: 
بر الرجل بوالدّيه ينعكس إيجاب] على بر أبنائه به قال 
ابن عاشور :8ه في الدعاء في قوله تعالى: #وَأصَلِحٌَ لي في 
دويق 4 بعد قوله تعالى: #وَوَصَيمَا لاضن يديه ِِحَسَلنًا 4 
[الأحقاف:18] قال: (وفي إِدمّاج تَلْقِيْن الدعاء بإصلاح ذريته -مع 
أن سياق الكلام في الإحسان إلى الوالدين- إيماءٌ إلى أن 
المرء يَلْقَى من إحسان أبنائه إليه مثل ما لَقِيَ أبواه من إحسانه 


22222 برالوالدين في القرآن الكريم 
ايعاو أن دوعر ة الأ لاف كه الخ 
وم دق ل عوه لت 8 مر وه م + اه 1 


قال #ة: «بَرُوا آباءكم تَبَرَّكُم أبناؤكم. وَعَه اث 6 
ساردم وق سعد نال 0 


حين يراك أبناؤك منذ صغرهم وأنت تَقَبّل يدَ أبييك وأمك 
ورأسَهماء ويرونك وأنت تكلمُهُما بصوتٍ منخفض وأدب» 
ويرونك وأنت تحمل أحذيتهما لهماء وأنت تفتح الباب 
أمامهماء وأنت تَحرصٌ على رضاهما وسعادتهما؛ فإنهم 
سيقتدون بك في ذلك». وستترسخ هذه السلوكيات فيهم؛ 
فتراهم بعد ذلك يفعلونها معك, وهذا من التربية العملية 
لأولادك على البريك. 


.)77 /75( التحرير والتنوير‎ )١( 

() المعجم الأوسط )١94/1١(‏ برقم »223٠١7(‏ المستدرك على 
الصحيحين للحاكم (5/ )17١‏ برقم (/970) عن أبي هريرة ين 
انظر: السلسلة الضعيفة (0/ 15) برقم: .)5١47(‏ 


أهمس في أذن كل والد أن يقرأ هذا الكتاب, وني أذن كل 
ولد أن يقرأه على أبيه وأمه» لكى يُعَيّن كل واحد منهما الآخر 
على البرٌ. 


وفي الختام أسآل الله أن ينفع بهذا الكتاب» ويرزق من 
قرأه بر والدّيه» ويوفق أبناء المسلمين وبناتهم #متغارا وكباراً 


للبرٌ بآبائهم وأمهاتهم 
اللهم يا ذا الجلال والإكرام ارزقنا بر آبائنا وأمهاثنا أحياءً 
وأمواتا. 
اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتناء واجعلنا بَرَرّة هم يا رب العالمين. 
اللهم لذ الج نري مثا كاك 


اللهم أصلح لنا الذرّيات يا ذا الجلال والإكرام. 


اللهم بارك لنا في ذرّيتناء ولا تحرمنا بركتهم وبرّهم ياذا 
الجلال والإكرام. 


ع > م8 


او من نَ أَرُونجِنَا ودْرَيكينًا قرهة اعييكب ومن 


لمُتَقي إِمَامًا (4100. 


لعتا]: 
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